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 : الثالثةالمحاضرة 
 في تحقيق المخطوط )المعاصرين( منهج الْمُحْدَثِيَ 

 أولا: عند المستشرقي
 

لم تعرف أوربا هذا العلم إلا متأخرا عند ظهور الطباعة، في القرن الخامس عشر حينما اهتموا بطباعة 
ومقارنتها وتحقيق نصوصها؛ ولما تقدّم كان عملهم لا يقوم على البحث عن النسخ فالآداب اليونانية واللاتينية، 
، إلى غاية القرن ، علم الآداب عندهم شيئا ما اضطروا إلى الاستفادة من تعدّد النسخ ولكن دون منهج علميٍّّ

الهدف منها الوصول إلى النص  (1)التاسع عشر حيث وضعوا أصولا لنقد النصوص ونشر الكتب القديمة
 :(2)، ومنهجهم العام يقوم علىالأصلي في ظل تعدد النسخ واختلافها

 ( جمع النسخ1 
 .ؤللف  وبمادت  وبما تتب حول  بشى  اللاا بم( جمع المصادر المتعلقة بالكتاب و 2 
 .( ترتيب تل ذلك زمنيا3 
 .( مقابلة النصوص بعضها ببعض وتمييز الناقل من المنقول4
لرواة والنساخ والنقاد باية تقويم ( دراسة شخصيا  المؤللفين والشارحين والمختصرين والمهذبين وا5 

 .المخطوط من جهة نفاست  أو غثاثت 
 لمصادر المتاحةل استنادا ،بالعرض والمقارنة والنقد والاستنباط ،ة النص مبنى ومعنىي صحّ ( تحرّ 6 
 .فهارس تفصيلية، و لكتابدراسة ا( وضع مقدمة ل7 
 .ج واحدٍّ النص في الهوامش توثيقا دقيقا معتمدا على منه توثيق( 8 

وقد سار المستشرقون على هذا المنهج في نشر تثير من التراث العربي التي تانوا يطبعونها باية الاستفادة 
 منها في دراسة علوم المسلمين وآدابهم.

 :(3)العملية في التحقيق والطباعة ومن أبرز ميزاتهم
                                                           

 .546، 545، صالكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطا ، فؤلاد السيد  (1)
 .181ص  ،تحقيق مخطوطا  العلوم الشرعية، محي هلال سرحان (2)
 .13، 11لشيخ أحمد شاتر، صا ،انظر: تصحيح الكتب وصنع الفهارس المعجمة وتيفية ضبط الكتاب وسبق المسلمين الافرنج في ذلك" (3)
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 عنايتهم بالمحافظة على ما في الأصول الخطية غالبا مهما اختلفت. -
عنايتهم بوصف الأصول الخطية التي يطبعون عنها ويصفونها وصفا جيدا يظهر للقارئ مبلغ الثقة  -

 بالنسخة أو الشك في صحتها.
 4لا يميلون إلى تخريج النصوص من مظانها على الرغم من أن هذه المظان تعد نسخا ثانوية للأصل -
 .5عدم اهتمامهم بتوضيح النص وفهم  للقارئ وشرح الاريب -
 مع عنايتهم بالمحافظة على النصوص إلا أن منهم من يحرفونها بالتأويل والاستنباط.إنهم  -
 إنهم غرباء عن اللاة والعلوم الإسلامية فيقعون في أخطاء من هذه الجهة عن قصد وعن غير قصد. -
 .لمحاربت  وتشويه  التعرف علي من نشر التراث الإسلامي  قصدوا؛ إذ ة تثير منهمسوء ني -

 :(6)انتقائيتهم في نشر الكتبومما يوضّح هذه النية 
تثير منهم إلى نشر تتب مثيرة للجدل تكتب بعض الفرق الضالة، أو الأشخاص المطعون فيهم    توج  -

 فساد عقائد المسلمين.إالصوفية وقصدهم غلاة تالاة الباطنية و 
 –أن يطعنوا بها في القرآن الكريم اهتمامهم بنشر تتب القراءا  الشاذة منها والمتواترة محاولين بذلك  -

دليل وقوع الاختلاف؛ ومن هذا المجال تحقيقهم لكتاب المصاحف لابن أبي داوود؛ فقد  –فهي بزعمهم 
حقق  المستشرق آرثر جفري وجعل ل  مقدمة مستفيدا مما في  من روايا  اتخذ منها مطعنا في جمع 

 .(7)القرآن وحاول إثارة شبها  حول تعدد القراءا  ومصاحف الصحابة وما ورد فيها
شر تثير من تتب الفرق المنحرفة عن التوج  السائد في المجتمع الإسلامي واعتبروا إنهم رتزوا على ن -

؛ تالمعتزلة والصوفية المارقة، والمتكلمة والمتفلسفة وأهل الباطن  أصحابها أهل فكري ثوري تحرري عقليٍّّ
؛ وهذا (9)اديٍّّ ؛ فهذا المستشرق الألماني باول تراوس يهتم بابن الرواندي الملحد اهماما غير ع(8)وغيرهم

المستشرق الفرنسي ماسنيون يهتم بالحلاج، فيسخّر بحوث  لخدمة هذا المتصوّف الاالي وما في تتب  من 
؛ وقد ذتر د. عبد العظيم الديب في دراسة ل ، أن المنشور في مجال التصوف (12)القول بالحلول

                                                           
 .17منهج تحقيق المخطوطا ، خالد إياد الطباع، ص  4
 .17منهج تحقيق المخطوطا ، خالد إياد الطباع، ص  5
 .44ص  ، عبد العظيم محمود الديب،المستشرقون والتراث (6)
 وقد أعاد تحقيق  الدتتور عبد السبحان واعظ تحقيقا علميا؛ وردَّ على المقدِّمة التي تتبها المسشرق، فأحسن وأجاد. (7)
 .34ص  ديب،عبد العظيم محمود ال ،المستشرقون والتراث (8)
 .34ص  عبد العظيم محمود الديب، ،المستشرقون والتراث (4)
 .18ص  عبد العظيم محمود الديب، ،المستشرقون والتراث (11)



2222/2223ــــــــــــــــــ د. محمد لقريز  3الفقه المقارن وأصوله ــــ السداسي  2مقياس منهجية تحقيق التراث ـــــــ  ماستر    

اثية؛ أما بقية النسبة فموزعة % من جملة منشورا  المستشرقين التر 43والفلسفة وعلم الكلام يصل إلى 
%  والتفسير واللاة والنحو والأدب والبلاغة والرحلا  والجارافيا 31على بقية العلوم تالتاريخ والتراجم 

 (11)% من النسبة الكلية4,3والشعر والطرائف والفق  والعلوم ولم يزد تل فن من هذه الفنون على 
 ف بها الباحثون ويقدرونها من الجانب العلمي منها:بعضهم ميزا  ومحاسن يعتر ومع ذلك فقد تان ل

 فهرسة المخطوطا  وحفظها وتكشيفها. -
تحقيق تثير منها على أسس علمية حاولوا من خلالها المحافظة على النص تما هو في الأصول الخطية؛  -

 .(12)مع تقديم وصف دقيق للأصول الخطية المعتمدة تبين مدى صحتها ووثاقتها
 :(13)عمل المستشرقي في التراث موقف الباحثي من

اختلفت أنظار الباحثين لعمل المستشرقين في مجال حفظ التراث ونشره وتحقيق ؛ فمنهم من نسب إلي  تل 
فضل وجعل ما قاموا ب  من اختراعاتهم وابتكاراتهم الخاصة؛ ومنهم من غلا في التنفير عنهم لما رأى في أعمالهم 

ريعات  بوسائل مختلفة، ومما وقف علي  من أخطاء علمية في قراءة النصوص من طعن في الإسلام وعقائدهم وتش
 التراثية وفهمها؛ ومنهم من وقف موقفا وسطا عدلا.

وفي هذا يقول الشيخ أحمد شاتر رحم  الله واصفا هذا الجهد من المستشرقين: "فكان عمل هؤللاء 
طبعا  المستشرقين نفائس تقتنى وأعلاقا تدّخر،  المستشرقين مرشدا للباحثين منّا المحدثين ... وعن ذلك تانت

وتاالى الناس وتاالينا في اقتنائها على علوّ ثمنها، وتعسّر وجود تثير منها... ثم غلا قومنا غلوًّا غير مستساغ في 
تمجيد المستشرقين والإشادة بذترهم والاستحذاء لهم، والاحتجاج بكل ما يصدر عنهم من رأي خطإ أو 

رأوهم أتقنوا صناعة من الصناعا : صناعة تصحيح الكتب؛ فظنوا أنهم بلاوا فيما اشتالوا ب  من .. إذ .صواب
علوم الإسلام والعربية الااية، وأنهم اهتدوا إلى ما لم يهتد إلي  أحد من أساطين الإسلام وباحثي  حى  في الدين: 

لمستشرقين طلائع المبشرين، وأن جلّ أبحاثهم أن ا :التفسير والحديث والفق ؛ وجهلوا أو نسوا، أو علموا وتناسوا
عِّ ِّ  عَنْ  الْكَلِّمَ  يححَرِّفحونَ }عن الإسلام وما إلي  إنما تصدر عن هوى وقصد دفين وأنهم تسابقيهم  : النساء{ ]مَوَاضِّ

وإنما يفضلونهم بأنهم يحافظون على النصوص ثم هم يحرفونها بالتأويل والاستنباط، نعم منهم رجال أحرار  [46
لفكر لا يقصدون إلى التعصب ولا يميلون مع الهوى لكنهم أخذوا العلم عن غير أهل  وأخذوه من الكتب وهم ا

                                                           
 .35ص  ،لنملةا ، علي إبراهيمالمستشرقون والتراث، 15عبد العظيم الديب ص  ،المستشرقون والتراث (11)
 .11تصحيح الكتب، أحمد شاتر ص  (12)
 .38 - 32ص  ،عبد العظيم الديب ،راجع: المستشرقون والتراث (13)
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يبحثون في لاة غير لاتهم وفي علوم لم تمتزج بأرواحهم وعلى أسس غير ثابتة وضعها متقدموهم ثم لا يزال ما 
 أن أس س أحدا حق  أو أنكر ما نشئوا علي  واعتقدوا يالبهم ثم ينحرف بهم عن الجادة... ومعاذ الله

للمستشرقين من جهد مشكور في إحياء تراثنا ونشر مفاخر أئمتنا العظماء، ولكني رجل أريد أن أضع الأمور 
مواضعها وأن أقر الحق في نصاب  وأن أعرف الفضل لصاحب  في حدود ما أسدى إلينا من فضل ثم لا أجاوز ب  

 .(14)حده ولا أعلو ب  عن مستواه"
بنشرها تما هي في الاالب بلا وا لم تحقق حيث اتتف ها المستشرقونأولى المطبوعا  العربية التي نشر  نتتا

؛ وبعدما ظهر عندهم منهج علمي لتحقيق النصوص أخضعوا ل  ما يطبعون  من  مقابلة ولا تصحيح ولا فهرسة
 .(15)ذه الطريقةتتب التراث العربي؛ وقد حققوا تثيرا من تتب التراث منذ ظهور الطباعة به

 :بما طبعوه من التراث العربيوهذه عينا  عشوائية 
 بإيطاليا. 1514صلاة السواعي: الصلوا  الليلية والنهارية، • 
 البندقية بإيطاليا. 1531أول طبعة للنص العربي للقرآن الكريم • 
 .1542هـ( روما 646الكافية في علم النحو للفقي  المالكي ابن الحاجب) • 
 م.1543-هـ1111هـ" نشر في روما 428النجاة لابن سيناء "• 
 م.1611هـ" نشر في روما 655التصريف لإبراهيم بن عبد الوهاب الزنجاني "• 

 وهذه طبعت قبل التزامهم بقوانين التحقيق العلمي الذي اشتهر فيما بعد.
 ومنها أيضا:

 م.1784-هـ1123آرلر، هـ" طبع بتصحيح 732المختصر في أخبار البشر لأبي الفدا "• 
-هـ1223هـ" نشرت  المطبعة الكاثوليكية بإتسفورد 328شرح ديوان المفضليا ، لأبي بكر الأنباري "• 
 م بتحقيق جاريس لايل.1818
المنتخب من تاريخ حلب، وهو منتخب من "زبدة الحلب في تاريخ حلب" لابن العديم، نشره فريتاغ • 

 م.1814-هـ1234سنة 
 م بتحقيق فريتاغ.1828هـ" نشر في برن سنة 512ماسة للتبريزي "شرح ديوان الح• 
 و. رايت. 1861هـ" نشر في لندن 286الكامل في اللاة والأدب، للمبرد "• 

                                                           
 .13، 12حمد شاتر ص أتصحيح الكتب،  (14)
وما بعدها؛ حيث ذترها المؤللف مرتبة  54ص  ، عبد العظيم محمود الديب،راجع إحصاء لما حققوه من تتب التراث في: المستشرقون والتراث (15)

 واحد منهم من أعمال في التحقيق. على أسماء المحققين المستشرقين وما لكل
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تحقيق  1866هـ" نشر في ليدن 561نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، للشريف الإدريسي الصقلي "• 
 روزي.

 بتحقيق فستفلد. 1868نشر في لايبزك سنة  هـ"626معجم البلدان، لياقو  الحموي "• 
 بتحقيق فلوجل. 1871هـ" نشر في لايبزك سنة 438الفهرست، لابن النديم "• 
 م هرتويغ ورنبرغ.1885-1881تتاب سيبوي ، نشر في باريس • 
 بتحقيق فلاديمير وتراتشكوفسكي. 1888هـ" نشر في لندن 282الأخبار الطوال للدينوري "• 
 بتحقيق د. س. مرجليو . 1848علاء المعري، نشر في أتسفورد رسائل أبي ال• 

 نماذج لعمل المستشرقي في تحقيق التراث العربي ونشره

 
  

 نموذج لطريقة المقابلة عند المستشرقين من كتاب المقصور والممدود لابن ولاد ت 
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 نموذج لطريقة المقابلة عند المستشرقين من كتاب المقصور والممدود لابن ولاد ت   
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 نموذج لطريقة المقابلة عند المستشرقين من كتاب المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ
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 نموذج لطريقة المقابلة عند المستشرقين من كتاب المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ
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نموذج لطريقة دراسة نسخ المخطوط عند المستشرقين من كتاب المحاسن والأضداد 

 المنسوب ررجاحظ

 


